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  .إقتصادي على ظهور الجماعات الإسلامیة في المجتمع الجزائري -تأثیر العامل السوسیو 

The influence of socio - economic factor on the emergence of Islamic 

groups in Algerian society  

 جامعة حسیبة بن بو علي        الشلف .باحثة ذكتوراه .شالي خیرة . أ

  عبد الرحمن جامعة حسیبة بن بو علي   الشلفد ضامر ولید .ا

  : ملخص

أثرت على منظومة القیم  اقتصادیة -أزمة سوسیو شهد المجتمع الجزائري خلال ثمانینات القرن الماضي

إلى إعادة النظر في بناء هیكل تنظیمي كمرجع لمفهوم  ساعدوالثقافیة والدینیة والسیاسیة، مما  الاجتماعیة

للأزمة والتي لم یحسب لنتائجها في  ومؤقت كحل نسبيمن تجسید فكرة التعددیة الحزبیة  انطلاقاالدیمقراطیة 

فإن  ،للمجتمع، فالهدف وإن كان في ظاهره یعبر عن تفعیل معنى الدیمقراطیة والاجتماعيالسیاسي  تاریخال

صعود  إلى ، مما أدىالاقتصادیة في كامنه معاني التجمید والتكدیس لمخلفات النظام الفاشل في التنمیة

، واتخاذ فقدان الثقة والمؤسسات الرسمیة والغیر رسمیةالتیار الإسلامي بقوة الخطاب الدیني الموجه للأفراد 

أهمیة  ، إلى إبرازوالاقتصاديمن طرف الشعب في أجهزة الدولة وخاصة مایتعلق بمستواهم الاجتماعي 

  .تعرقل تطور هذا المجتمعالتیار الإسلامي في حل المشكلات التي 

  

Abstract                                                                                 

During the 1980s, the Algerian society witnessed a socio-cultural, religious 

and political crisis which helped to re-examine the structure of the 

organization as a reference to the concept of democracy. The idea of 

multiparty was reflected as a relative and temporary solution to the crisis. 

To the society, the goal, although in fact reflects the activation of the 

meaning of democracy, the latent meanings of the freezing and 

accumulation of the remnants of the failed system in economic 

development, which led to the rise of the Islamic trend strongly religious 
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discourse directed to individuals and institutions And to take the loss of 

confidence by the people in the organs of the state, especially with regard 

to their social and economic level, to highlight the importance of the Islamic 

trend in solving the problems that hinder the development of this society. 

 

  

  :مقدمة

تعد الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة، السیاسیة، الثقافیة والدینیة، أحد الركائز الأساسیة لنمو المجتمعات 

وتساعد على فهم العلاقات العربیة والغربیة على حد سواء، فهي تساهم في تشكیل البناء الكلي للمجتمع، 

رهم من الجماعات وذالك من خلال تواصلهم غی بینهم وبین المتبادلالمتبادلة بین الأفراد انطلاقا من فهمهم 

وإن وجود أي خلل في  الدائم بمؤسسات المجتمع لتلبیة حاجاتهم الضروریة في ظل الظروف المتاحة لهم،

، ویصیب المجتمع نوع من الصراع تركیبة أحد الأنساق المكونة للبناء العام یؤثر على باقي الأنساق الأخرى

تبنى من ترابط مل التنظیمي للنظم الاجتماعیة، فالبنیة التشكیلیة لأي مجتمع الناتج عن عدم التوازن والتكا

أجزائها من جهة، وعمل هذه الأجزاء لاستمراریة الحیاة من جهة أخرى، وإن قیاس الوظیفة التركیبیة للمجتمع 

من الجزائریة الجزائري على هذا النحو یقود الدراسة إلى طرح إشكالیة الصراع الإیدیولوجي المؤسس للأزمة 

وما نتج عنها من مظاهر سلبیة لم یعرفها تاریخ المجتمع منطلقات اقتصادیة، اجتماعیة، دینیة، وثقافیة، 

وإن الطرح السوسیولوجي ها من أزمات في الوطن العربي، تأن تقارن بما سبق الجزائري من قبل، ولا یمكن

أسست لنشوئها وتطورها في  ها التيالتاریخیة ومرجعیاتالظواهر المتعلقة بالأزمة لها جذورها لإشكالیة 

للوقائع المتأزم من جراء الحوادث المتتالیة فقیاس الظاهرة الإجرامیة التي تشكلت وفق السیاق  المجتمع،

تتمركز حول ماهیة الظاهرة من حیث تشكیلها، تطورها، وأهم الحادة، یتجلى في عدة معطیات ومنطلقات 

الحالة الإجرامیة التي آلت إلیها الأوضاع المصادر التي تؤول إلیها، ومن هذا المنطلق یمكن تشخیص 

لتفسیر تعثر الحیاة خلال ثمانینات القرن البعد الاقتصادي واعتباره المكون الأساسي  بتسلیط الضوء على 

إن البعد الاقتصادي وان یبدو في ظاهره منفصلا عن اریخ الاجتماعي للمجتمع الجزائري، الماضي من الت

المشكلات التي تصیب المجتمع فهو في غالبه یشكل المصدر الأول لكافة الأزمات، وتشیر الدراسة في هذا 

مجتمع، وتبني نظام لأفراد الالمجال إلى تلك النماذج التي تبنتها السیاسة الاجتماعیة لحفظ الأمن الغذائي 
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اقتصادي یسایر الأنظمة العالمیة ویشكل قطاع تنموي متطور یزحف إلى احتلال المراتب العلیا في الترتیب 

إلاّ أن هذا المشروع لم یدم بالقدر الذي تحتاجه مجتمعاتنا العربیة، والمجتمع  العالمي أن صح التعبیر،

من عمر الأزمة، تلك الفترة التي ) 1962،1982(ا بین الجزائري على وجه الخصوص، وإذا اعتبرت الفترة م

إستراتیجیة الراحل هواري بومدین، من خلال حاول فیها تبني فكرة إعادة البحث عن بناء اقتصادي قوي، 

السلاح النفطي ضد الدول المسیطرة على العالم بنفوذها وقوتها الاقتصادیة وتحكمها في السوق استعمل  الذي

والعودة بها إلى صراع  تحطیمهابدأ یقارب الجزائر تدریجیا انعكس علیها من أجل العالمیة، هذا الوضع الذي 

فشل التنموي الذي وصل إلیه لل جانب المعنوي للأفراد وتأثرهم الظاهرالآخر ولكن بتكلفة أكبر، خصوصا من 

إستیائهم وبحثهم عن من یخرجهم من الأزمة وصولاً إلى فكرة اتخاذ  المجتمع، وما صاحب هذا الفشل من

حویه من برامج ینقاذ، وما الإسلام كمبدأ أساسي تم التعبیر عنه من خلال ظهور حزب الجبهة الاسلامیة للإ

نطلق من معالجة مواضیع وانشغالات الشباب، یو  ،الجزائروأهداف تناقش الوضع المزري الذي وصلت إلیه 

، راح ضحیتها الآلاف من إلى الأزمة الحقیقیة التي شهدها المجتمع الجزائري خلال عشریة من الزمن صلیل

التي سجلت محاور أساسیة في البشر والعدید من الخسائر المادیة، إضافة إلى الأزمات النفسیة والإجتماعیة 

                     .وبحوث العالمین العربي والغربي دراسات

   

  

  الممهدة للأزمة السیاسیة الاقتصادیةالظروف : أولا

 1978، ففي عام أثرت على الحیاة المعیشیة للأفراد ،لقد نتج عن إخفاق تجربة الثورة الزراعیة عدة مشكلات

بذالك أزمة الخبز، مما زاد من تذمر  وفي شهر رمضان تعرضت المخابز الجزائریة إلى الإغلاق، وظهرت

المواطنین للحالة التي آلت إلیها الجزائر، وأعقب تاریخ هذه الوضعیة معالجات بیروقراطیة للمشاكل المرتبطة 

، وهذا ما انجر عنه مشكلة الانقطاع في المواد الغذائیة الواسعة بالتسویق وكذالك تسعیر المنتجات الزراعیة

ء السلم الاجتماعي حال تعلق بالحلیب والخبز، ولأن توظیف العائد البترولي في شراالاستهلاك وخاصة ما ی

  .دون تطوره، وخاصة بعد تراجع أسعار النفط الذي عرفتها الأقطار العربیة عامة والمجتمع الجزائري خاصة

ق طموحها لأن یمكن التذكیر، زیادة على ذالك، بإخفاق الجزائر في تحقی" ویقول محمد المیلي في هذا الشأن

حسبما صرح بذالك وزیرها للمالیة عند تدشین صندوق التوفیر، في بدایة  "یابان العالم الثالث"تكون هي 

ویقصد بذالك نجاح الیابان اقتصادیا وتكنولوجیا، لكن غاب عنه دور التراث الیاباني في تهیئة . السبعینیات

  .جیا في ظل تواصل متوازنالسریر اللازم، دونما هزة لاكتساب العلوم والتكنولو 
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الذي كان "  البرنامج ضد الانقطاع" وفي العام الثاني من رئاسة بن جدید تم ضبط برنامج سمي 

یهدف إلى تأمین المواد الاستهلاكیة غیر المتوفرة باستیرادها من الخارج بكمیات ضخمة، بعنوان الترفیه على 

وقد استنفد هذا البرنامج ". من أجل حیاة أفضل " بعامین  الناس والتهیئة لتحقیق الشعار الذي رفع بعد ذالك

  .)1( نسبة عالیة من العوائد البترولیة، استفاد منها تجار المواد المستوردة، دون أن توظف في الاستثمار

كان نتاجها الداخلي الخام . عقدین أخذت الجزائر مكانتها بین قوى الحوض المتوسطي الاقتصادیةفي 

یضعها في مرتبة مباشرة بعد إسبانیا، وعلى قدم المساواة مع تركیا ) 1980ر سنة ملیار دولا 36(

دولار،  1935وفي العام نفسه، كان دخل الفرد الواحد . ویوغسلافیا، وقبل الیونان والبرتغال والمغرب ومصر

  .أي ضعف دخل الفرد في المغرب المجاور

فمأثرتُهُ ونقطة " عملاق برجلین من صلصال"لكنه  .لا ریب أن بومدین واحدٌ من عمالقة تاریخنا الحدیث

مشروع مجتمع، : قوته، بنحو خاص، تكمنان في أنه حمل للجزائر عنصراً جدیداً، جوهریاً في صیرورة الأمم

تأمیم النفط، بناء قوة اقتصادیة  –فأعظم نجاحات بومدین ... وإستراتیجیة بعیدة المدىتنهض به رؤیة شاملة 

 –إقلیمیة، استعمال سلاح النفط ضد القوى الغربیة، المطالبة بنظام اقتصادي عالمي جدید، حوار الشمال 

جعلت الجزائر في مقدمة المسرح العالمي، بوصفها مصدر قوة إقلیمیة  –الجنوب، تعزیز حركة عدم الانحیاز 

    . وضعت القوى الغربیة الجزائر على لائحة الأنظمة التي یجب ضربها فمنذ تلك اللحظة... ینبغي احتوائها

قیام النظام العالمي الجدید، وهي الجزائر،  تكلفةإذ أن انهیار المعسكر الاشتراكي جعل بلدان الجنوب تدفع  

ضد  فهذه البلدان الخمسة كانت على رأس حركة عدم الانحیاز، والنضال. مصر، العراق، الهند ویوغسلافیا

، فإذا لم ندخل هذا المعطى الجیوسیاسي في التحلیل، فلن نفهم "خزان قوة إقلیمیة" الإمبریالیة وكانت تمثل 

  .)2( لماذا أصاب العنف الإسلاموي الجزائر وبلغ فیها مستوى لم یبلغه في أي مكان آخر من العالم الإسلامي

فإن هذا " باندونغ " ولأن الجزائر كانت محط أنظار العالم كله بعد احتضانها لمؤتمر دول عدم الانحیاز بعد 

الثقل السیاسي قد حملها تبعات غدت جذور الصراع الداخلي فیها، إذ لم تنسى لها الصهیونیة العالمیة مقالة 

، وما غفرت لها السوق البترولیة مقالته "ة نحن مع فلسطین ظالمة أو مظلوم" رئیسها الراحل هواري بومدین 

ولم تطو من ملف العسكریة " نعم هو أحمر، ولكن بدم الشهداء... قالوا إن بترول الجزائر أحمر"أیضا 

الأممیة ورقة انضمام الجزائر إلى دول الصمود والتصدي برغم بعدها عن دول الطوق ووقوفها مع كل 

    .)3(الخ ...یقیا و أمریكا اللاتینیةحركات التحرر العالمیة في اسیا وإفر 

وأكثر ما یتصف به النظام في هذه المرحلة الانتقالیة هو أنه نظام متغیر باستمرار بسبب قیام الدولة الحدیثة، 

والاندماج بالنظام الاقتصادي العالمي، وسیاسات الإصلاح الزراعي، واكتشاف النفط، وهو ما ساعد في قیام 

الأیدي العاملة، والإقبال الشدید على التعلیم في مراحله المختلفة، وقیام الأحزاب السیاسیة دولة الریع، وهجرة 

ستراد التكنولوجیا الحدیثة، وتوسع سبل المواصلات وقیام او  والنقابات العمالیة والمهنیة، والانقلابات العسكریة،
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إن من مظاهر هذه الانتقالیة في . شرینالثورة المعلوماتیة، وهیمنة العولمة في العقد الأخیر من القرن الع

العقدین الأخیرین من القرن العشرین دخول المجتمع العربي في عصر العولمة الذي تهیمن علیه الرأسمالیة 

الأمریكیة بفعل انهیار الاتحاد السوفیتي، وقیام نظام البعد الواحد، وسعة انتشار ثورة المعلوماتیة والاتصالات، 

  .)4(التبادل التجاري وإزالة ضوابط حركة 

، أبرزت وجود مبالغ ضخمة 1973لكن الحالة كانت بالتأكید عن ذالك، إلاّ أن الصدمة النفطیة الأولى لعام 

 الموظفة بشكل سيء، وقد عبأت المصارف الدولیة هذه المبالغ في سوق الأورودولار ووجهتها رالبترودولامن 

بالسیولة المالیة الكبرى للمصارف،  للاعتمادلتمویل برامج التنمیة في بلدان الجنوب، والتقت الطلبات العدیدة 

وأبرمت عقود القروض بكل قوة الذراع، وبمعدلات منخفضة نسبیا، ولكن متغیرة، وأخذت الصادرات حصة 

بالمائة في  20، و1973بالمائة في عام  12متزایدة الارتفاع من الناتج المحلي الإجمالي للبلدان الصناعیة 

ملیار  50التي كانت تقل عن  بدایة الثمانینات، وفي أقل من عشرات سنوات، ازدادت دیون العالم الثالث

  .)5( ملیار دولار في نهایة السبعینیات 500دولار في نهایة الستینیات لتبلغ 

: " عت مع بدایة الثمانینات، ویكتب أحد الباحثینأما مظاهر الأزمة الاقتصادیة وانتشار الفساد، فقد تسار 

، متجهة نحو نهایة مرحلة عرفت تنمیة صناعیة مكثفة 1978كانت الجزائر، بعد وفاة بومدین في عام 

 31، وانخفضت أسعار النفط من "الفردیة، وللاستهلاك، ولاحتیاجات السكان للمداخلتسببت في تقلیص 

، وتقلصت عائدات البلاد إلى أقل من النصف، وصارت الدولة 1986دولار عام  12إلى  1981دولار عام 

وكان التركیز على الصناعة على حساب القطاع الزراعي قد أضر اجتماعیا . تشكو من ندرة الموارد

ملیار دینار  220تم استثمار نحو  1978وحتى عام  1967الجزائر، ففي الفترة من عام واقتصادیا ب

للقطاع  بالمائة 10مقابل أقل من   بالمائة 60جزائري، وقد بلغت حصة القطاع الصناعي والمحروقات 

  .  )6( ألفلاحي

بنفس مستوى التقدیر سریعا، كان  " بومدین" ، لم یحظ خلیفة " الرئیس الشاذلي"  رغم الاستفتاء على 

الرئیس حذرا خلال سنواته الأولى، وحتى تعدیلاته، لم تكن خارجة عن نطاق الاشتراكیة حینها، مع مرور 

طاقم الحكومة، كما كان واثقا هذه  "بن جدید" الوقت، بعدت السیاسة الداخلیة تدریجیا اشتراكیة بومدین، وغیر

مهووسا بالصناعة، كتحدیث للمجتمع، صناعة  " بومدین"  أیضا، كانالمرة، من تغییر یطلبه المجتمع 

دخلتها الدولة بغیاب القدرات والمؤهلات لصیانتها، وأكدت أخیرا، أنها أفقرت البلد وأضرته، أكثر من نفعها 

ج ، الزراعة المهملة قبلا، أعطت نتائله، سقوط أسعار النفط خلال الثمانینیات، ترك البلد في إدمان حقیقي

، جعلتها أشیاء مزعجة للحكومة، أما )بالمائة خلال الثمانینات 3.1(زاد في البلیة، بطالة زاحفة . مخیبة دائما

للتجدید كانت اقتصاد السوق، تحریر الأسعار، الاهتمام بالزراعة، والتركیز على الصناعة  " بن جدید" نظرة 

، إلى أنها كانت سبب االخفیفة بدل الثقیلة، قام أیضا بن جدید بحملة ضد الفساد، ورغم ما یقال عن نجاعته

  ." بومدین" نزع الموالین لحط 
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إعادة . 1988زائر نفسها في نقطة فاصلة عام رغم كل هذه الإصلاحات، أو بسببها ربما، وجدت الج

البطالة ظهرت بعد الخوصصة، ونقص العائد المالي في المیزانیة، . الهیكلة، أخلطت الاقتصاد الهش

  .  )7( " بن جدید" وفقدت الثقة في إصلاحات ... بالاستراد، سقطت قیمة الدینار 

وسلب   الثمانینات، وما نجم عن ذالك من حرمان أدى نظام التوزیع الغیر عادل الذي نهجه النموذج أوائل

  .للحقوق إلى سلسلة من التمردات الاجتماعیة التي تنادي بتحقیق العدالة في توزیع الثروة الوطنیة

وحتى في منتصف الثمانینات، وفي حدود وفاق اجتماعي ضمني، كانت الغالبیة العظمى من المواطنین 

البترول، وأصبحت التجارة  ابل ترك الباب مفتوحا لآلیات توزیع عوائدراضیة ببنیة الهیمنة القائمة في مق

  .امالخارجیة بوصفها أداة السیطرة الاقتصادیة شریان الحیاة للنظ

وأصبح توزیع الثروات ومصادر الدخول دون أي اعتبار لمبدأ العائد، وفي غیاب المقابل بمعنى خلق 

بناءا على اعتبارات سیاسیة في الجوهر، ضمان السلام الاجتماعي الثروات، وبالتالي الوظائف، لا یتم إلا 

   . )8( وإفراز علاقات هیمنة لصالح القیادة الحاكمة

، كما أن الانخفاض الحاد في طاقات إعادة توزیع لا یمكن إنكار الدور الكامن للعوامل الاقتصادیة

ساهم كما یبدو، ) انهیار أسعار المحروقات إثر(الثروة في الدول النفطیة الذي حدث في بدایة الثمانینیات 

ینظر إلیه كبدیل " إسلامي"لدى هؤلاء الذین تخلخلت أوضاعهم بفضل التقشف المتزاید، في الاعتقاد بانتماء 

 التي لم تعد قادرة على تلبیة طموحاتهم"  الأجنبي "لانتماء هذه النخب الحاكمة، العلماني وبالتالي 

الاقتصادیة لكن هذه الأسباب المتنوعة لا تستطیع تسویغ الحتمیة الاجتماعیة التي لا تزال سائدة غالبا لتفسیر 

الصحوة الإسلامیة بكاملها، ویجب أن یكفي حال المملكة السعودیة الغنیة، المُشهر بها لغناها والمتهمة دوما 

، للاقتناع بأن كل نفط العالم أو ذهبه، وكذا كل " يالمصدر العالمي للإسلام السیاس "في الوقت نفسه بأنها 

، في الإسلامیةالبنك الدولي لن تنجح في إعادة تغییر أنصار إعادة شرعیة المعاني الرمزیة للثقافة  قروض

    . )9( "ماركسیین"أو " علمانیین"جنوب، وجعلهم / مجتمعاتهم، أو في حلبة الشمال

تصادیة في الجزائر ألحقت العدید من الأفراد إلى سلوك عدواني إن المشكلة التي تركتها الأزمة الاق

  : وعنیف ظهر للعیان من خلال الاحتجاجات والمظاهرات في أوساط الشوارع، سنوضحها فیما یلي

  :انتفاضة الشارع الجزائري كبدایة للصراع الإیدیولوجي

. آخ... الحزب والمعارضة والانتخابضمن سیاقات مفاهیم "الشارع " أول ما یلفت الانتباه استخدام مفهوم 

ونشیر هنا إلى أنه قد یتعلق هذا المفهوم بالمسیرات والانتفاضات، إلاّ أنه صار في أدبیات السیاسة 

والإعلامیة مرتبطا بالمعارضة حین تتخذ طابعا عنیفا في أشكاله الدنیا، لأن الشارع مساحة تنفس وتنفیس، 

والتردد  وتصاحبه حالة من الهیجان والخوف. رات المرددة والمحمولةومجال أرحب للعنف الخطابي في الشعا

ولعل قوته . وهو قوة شعبیة تعبیریة تغییریه. قابلا للتحول إلى العنف الدموي في المواجهات والحماسة، ویكون
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ره ومن آثا. في سلمیته التي تقلق السلطة، وتحاول جره إلى العنف كما یحدث في كثیر من البلدان العربیة

  .والمقاومة التأثیر في قرارات السلطة إذ قد یطیح بالنظام حینما یكون عاما ومنظما وله قوة الاستمرار

ولیس بانقلاب أو  1988ولهذا نجد العقد الأخیر من تاریخ الجزائر المعاصر یؤرخ له بانتفاضة أكتوبر 

  ،)10(تصحیح ثوري كما كان سابقا 

عن الشارع  هبأنه سجل انطباعات " أحمیدة عیاشي "في قراءته لكتاب "  أحمد عبد الحلیم عطیة "ویؤكد 

یعتبرون أن الشارع الجزائري یفتقر إلى : الجزائري في ظل تلك الأحداث، ومثله مثل من تنبئوا بالفوضى آنذاك

 أدنى أبجدیات الفكر والثقافة السیاسیین، فهو شارع عاطفي منفلت وغیر منسجم تخضع ذهنیاته إلى قوانین

تتناقض مع الوعي بالدیمقراطیة وممارساتها، كیف له إذن أن یطالب بها أو یتضاد مع ما عداها، وفي نظر 

بسلوكیات العقلیة  هؤلاء فإن الشارع الجزائري یشبع إلى حد كبیر بثقافة الحزب الواحد، وتربى على تراث مثقل

الثقافة والسیاسة، ویحمل تعارضا بین  القبلیة والجهویة، والعداء الفكري لكل ما هو مستورد على مستوى

   .)11(الظاهر والباطن، وفي نظرهم أن المسیرات تحمل طابعا فولكلوریا، ولا تعبر عن وعي بأي حق سیاسي 

خرج الجزائریون إلى الشارع في عملیة احتجاج وتذمر غیر مسبوقة في  1988في الخامس من أكتوبر  

  .ما یرمز للدولة من بلدیات وإدارات ومقرات الحزب الحاكم وغیرهاإنهم یحطمون . تاریخ الجزائر المستقلة

، الذي كان ملموسا وظل " التذمر المكتوم "أو "  المقاومة السلبیة "أو "  المقاومة بالحیلة "فما الذي جعل 

لاحتجاج علني یتسم بنوع من الغضب  1988یكبر یوما بعد یوم طیلة السنوات السابقة، یتحول في أكتوبر 

  لخانق وبنوع من العنف؟ا

هل یمكن أن نأخذ هذه المظاهرات والأحداث التي صاحبتها على أنها بدایة الأزمة؟ في الواقع هي بدایة 

. تعبیر علني قوي عن التذمر، أو وصول تراكمات الوضع إلى حال من التأزم في أبعاد مختلفة ومتنوعة

م رسالة هذا التذمر وترجمتها والرد علیها، هو الذي ولكن شكْلُ التعامل مع هذا التعبیر عن التذمر ثم فه

    .)12( أفصح عن أزمة جدیدة بأبعاد جدیدة في النظام؟

ولأن السؤال الذي یطرح نفسه بإلحاح في هذا الإطار هو، هل أن خروج المتظاهرین إلى الشارع كان من 

أجل المطالبة بالتعددیة السیاسیة؟ طبعا لا یمكن إثبات ذالك، فالمجتمع الجزائري في هذه الأثناء كان یعیش 

إلى سدة  " الشاذلي بن جدید "وضعا اقتصادیا صعبا بعد ما توقفت مشاریع التنمیة منذ مجيء الرئیس 

وبحكم أن الاقتصاد الجزائري هو من  1986الحكم، بعد انهیار أسعار النفط فجأة ومن دون سابق إنذار سنة 

ومقارنة بالمشاریع التنمویة التي  – بومدین –النوع ألریعي، إضافة إلى المدیونیة الكبیرة مقارنة بالفترة السابقة 

   .)13( إلي استفحال ظاهرة البطالة بین الفئات الشبابیة وخاصة المدینة منها توقفت كلیا، أدى هذا الوضع

أزمة  كان درسا بلیغا لیس فقط للنظام السیاسي الجزائري الذي غاص في 1988إن ما جرى في أكتوبر 

مستعصیة على الحل بسبب مساراتها المتشابكة والمعقدة وما سادها من عنف استئصالي، إنما كانت إنذار 
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لكل الأنظمة السیاسیة المجاورة وحتى غیر المجاورة، عربیة كانت أم غیر عربیة، ولاسیما في حوض 

ومن هنا فأن . كتلاتها الإقلیمیةستقرار تبدو الشغل الشاغل لكل دول المنطقة وتالمتوسط، حیث أن عملیة الا

نتفاضة بقدر ما كانت تعبیرا عن غضب جماهیري في وضع اقتصادي متردي، إلاّ أنها أحدثت تغیرات الا

سیاسیة حاسمة وجذریة وقلبت كل المعادلات السابقة رأسا على عقب وجعلت النظام یتخبط في حلول ووعود، 

بضرورة الانتقال من التنظیم السیاسي  في الأخیر قد حسم الأمر إلاّ أنه...وتردد إزاء هذا السیل الجماهیري

الواحد إلى التعددیة السیاسیة الحزبیة، اختیار الدیمقراطیة كمنهج للحیاة السیاسیة الجزائریة التي شهدت 

ة، ستقرار الهیكلي للنظام السیاسي لكثرة التغیرات والتعدیلات الحكومیمتغیرات عمیقة، كان في قمتها عدم الا

إضافة إلى فیضان الساحة السیاسیة بموجة عارمة من الأحزاب والتنظیمات السیاسیة التي لا تعد ولا 

  .)14( نفتاح السیاسي فرصتها في تأكید حضورها بمختلف اتجاهاتها وتیاراتهاتحصى، التي وجدت في هذا الا

أصبح من المألوف ربط صعود الحركات الإسلامیة السیاسیة بتفاقم الأزمات المجتمعیة والسیاسیة 

والاقتصادیة، فبعد مرور عقد من الزمن على وفاة هواري بومدین، واجه نظام الشاذلي بن جدید بوادر 

هي نهایة  –حثین اكما قال عدد من الب – 1988أكتوبر / الانفجار الاجتماعي، وكانت أحداث تشرین الأول

عهد، ولكن یصعب القول بأنها بدایة عهد جدید لو قصدنا وجود قوى سیاسیة تقدم مشروعا بدیلا، فقد كانت 

بالحریات في مجتمع ركن إلى سیطرة الدولة  بدایة الاحتمالات المفتوحة بعد أن دخلت الجزائر حقبة تتمیز

  .توى العلني والعامالتي حرمت المجتمع المدني من حركته الخاصة على المس

سببا مباشرا في التعدیلات والإصلاحات  1988أكتوبر /  كان الانفجار الاجتماعي الكاسح في تشرین الأول

: فإذا سألنا. والدستوریة، وترك هذا المناخ المتأزم أثره في تكوین ومسیرة القوى التي ظهرت حینذاك السیاسیة 

یقول . ت؟ فإننا نجد مجموعة من الأسباب الداخلیة والخارجیةلماذا انفجرت الأحداث في هذا الوقت بالذا

، )ربیع تیزي وزو(لأن الأمور وصلت أولا إلى قمة الأزمة بعد ثمانیة أعوام من : "في هذا الصدد "بورغا"

  .)15(. وبعد عامین من فتن قسنطینة

التي تشكلت نتیجة لذالك  عن إعادة تشكیل الخارطة السیاسیةأكتوبر أسفرت / إن مظاهرات تشرین الأول  

كله، إذا كانت تختلف كلیا عن سابقتها، فإنها لم تضع حدا لصراع الكتل ولم تنجح بتعبید الطریق لتطبیق 

الدیمقراطیة، على مراحل، علما بأن تطبیقها في بلد مثل الجزائر لا یمكن أن یتم دفعة واحدة في نظر معظم 

   .المعنیین

كانت تقصد إلى التحكم في تنفیذها حتى تستمر في الحكم بعد " الدیمقراطیة " ذالك أن الجهات التي حركت 

  .أن تكون قد اكتسبت شرعیة جدیدة تجعلها مقبولة من الشعب

لكن مكمن الضعف في هذا المسعى هو أنه قد ضبط من طرف تقنوقراط، أو مناضلین أصبحوا تقنوقراطاً 

  . )16( التعبیرإن صح هذا " المخبریة"حسابات عن نبض الشارع، وتعودوا على ال انقطعوابعد أن 
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  :البعد الاجتماعي 

لعل أهم ما میز هذا الجانب من الأزمة الراهنة هو الاختلال الحادث في سلم القیم والمعاییر التي 

تحكم وجود المجتمع وتنظیمه وسیره بما هو مجموعة علاقات ذات طابع مؤسسي تخضع لقواعد تحظى 

مرجعي یمثل قاعدة  في غیاب أطارقیمي بحدة البالاتفاق النسبي للأفراد والجماعات، ویتجلى ذالك الاختلال 

وتبدوا هذه القضایا بوضوح أكبر من خلال الممارسة ... مقبولة لبلورة نماذج الفعل وأنماط السلوك والعلاقات

مؤسس  وهي عناصر قیمیة أساسیة لقیام مجتمع. آخ... في تدهور قیم العمل، والأداء والفاعلیة، والكفاءة

  .یةعلى الاستغلال الرشید لموارده البشریة والماد

الثقافي للأزمة التي ترتبط في جزء كبیر منها بعجز  –لابد من تأكید أهمیة الجانب الاجتماعي 

اجتماعیة قائمة على روابط الدم والعرق  بنیةالمجتمع عن تحقیق الانتقال من وضعیة تقلیدیة متمیزة بسیطرة 

ا مثل الدین واللغة، في عزلة عن والانتماء إلى مجموعات تضامنیة محدودة في الزمان والمكان، تحدد هویته

 وتعبیرهالتفاعل مع المحیط ومواجهة التحدیات والضغوط التي یفرضها وسط ثقافي متنوع ومتجدد في بنائه 

ودلالاته القیمیة والمعیاریة، ذالك أن المجتمع العصري یقوم على التنوع والتعدد المستند إلى خاصیات، 

وفي الوقت ...  الاقتصاديمرتبطة بدور الأفراد والمجموعات ومكانتهم في البناء  عقائدیةو مهنیة، مهاریة 

باتفاق نسبي من أجل تنظیم المنافسة السلیمة بین الفئات والشرائح، بعد أن  تحضاذاته إخضاعها لقواعد 

 ،ك الاجتماعيیكون دورها ومكانتها قد تحددا في إطار النسق العام الذي یحدد كذالك أسالیب الارتقاء والحرا

     .)17(وطرق التداول على السلطة ودوران النخب، وأسس توزیع القوة في المجتمع، إضافة إلى تأسیس الصراع

  فما هي العناصر التي تخولنا عن تاریخیة العنف في الجزائر؟

 تطفو زمن الأزمات لتطرح علاقة الدولة بالمواطنة معبرة عن رفض عمیق أنها عناصر متعددة ومتنوعة

بین الأفراد والمؤسسات من جهة، وبین السیاسة والاجتماع من جهة أخرى، فیكفي  لنموذج العلاقات القائمة

لنتأكد من  1988أكتوبر / أن ننظر في حجم التخریب الذي أصاب هیاكل الدولة وأجهزتها إبان تشرین الأول

ومین قطاع المؤسسات العمومیة فقد شمل العنف المدمر طوال ی. حجم العداء المختزن طوال سنوات عدیدة

الحزب الحاكم سابقا، وممتلكات الدولة وسیاراتها،  - مثل أسواق الفلاح، ومقرات جبهة التحریر الجزائریة(

ولا یمكن إنكار هذا العنف بسیاسة الدولة، فذالك متأكد تاریخیا وسیاسیا، وإنما هي ). ومساكن رموز السلطة

الجزائري، باعتبارها جزءا أساسیا من حركة المجتمع الاجتماعیة  ظاهرة تضرب جذورها في عمق التاریخ

 . )18(والثقافیة 
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وبقدر ما كانت أزمتا الجزائر الاقتصادیة والسیاسیة تحتدان في أواخر الثمانینات، كان التحدي السوسیوثقافي 

ي الدیمغرافالنمو افقد نتجت هذه الأزمة من جانب السیاسات السابقة وكانت نتیجة لضغوط . یحتد أیضا

الهائلة من الشباب العاطل والرجال الذین لم ینهوا  الأعدادالكبیر من جانب آخر، وتجلى هذا المشكل في 

 وذالك les hittistesأو" رجال الحائط: "یعرفون ب اتعلیمهم والذین كانوا یملئون شوارع المدن الرئیسیة، كانو 

    . )19( بأي عمل الاتكاء على الجدران دون القیام لاعتیادهم

وقادت برامج تحقیق الاستقرار هذه إلى خفض مستوى حیاة السكان، وزیادة البطالة، وتنمیة الاقتصاد 

اللارسمي، وظهور إختلالات جدیدة ویفسر هذا الأمر جزئیا، ثورات الجوع التي تلت هذه البرامج في بلدان 

، ولأول مرة ومنذ عهد طویل، تسبب الانفجار السكاني غداة انهیار أسعار البترول في عام )20(  ةیدعد

وانهیار أسعار الدولار، في انخفاض منحنى النمو الإجمالي للناتج القومي إلى مستوى أقل من الخط  1986

م یمثلون خمسة محل الشك عند الشباب الذین یقل سنهم عن عشرین عاماً، وه حل الیأسالأفقي، وبالتالي 

وستین بالمائة من المجتمع، ویضیف إلى ذالك سببا آخر یكمن في الاختلافات الموجودة داخل نظام الحكم 

، " بومدین"  ، وأنصار الاستمراریة في سیاسة"الشاذل "بین دعاة الانفتاح الاقتصادي، وعلى رأسهم مجموعة 

تي تتنافى ومنطق الإنتاج إلى مجموعة من الإفرازات ، أدت هذه السیاسة ال )21(وهذا ما أثار سخط الجماهیر

بمشروع اجتماعي یختلف عن  اجتماعیة من خلال الممارسة السیاسیة، أصبحت تنادي" طبقات " أهمها نمو 

بالمائة من مجموع السكان، هذه الفئة وجدت نفسها  70الذي أنتجها، وأزمة اندماج لفئة الشباب التي تمثل 

مهمشة على مختلف الأصعدة، دافعة ثمن فشل سیاسة التوزیع التي زاد من حدتها انخفاض العائدات 

   .)22(النفطیة، والتي شكلت أبرز مظاهر التبعیة  

  :العامل الثقافي والدیني

كان للقضیة الثقافیة دور مهم في نمو ظاهرة الإسلام السیاسي في الجزائر، فقد اقتضت عملیة التعریب توفیر 

ویرى بعض الباحثین أن . عدد كبیر من مدرسي اللغة العربیة جلبتهم الجزائر من المشرق، وبالذات من مصر

أرسل أعدادا كبیرة من الأصولیین بقصد التخلص  –لمین خلال صراعه مع الإخوان المس - عبد الناصر

بروز أولى طلائع الشباب الذي " منهم، وكان أثرهم واضحا بین الطلبة والتلامیذ في مطلع السبعینیات مع 

  ".یرتدي الجلباب ویطلق اللحى وظهور الفتیات المحجبات

أو الدین " الإسلام"كان الاتجاه الغالب على إیدیولوجیة الدولة الوطنیة هو الانتقائیة، لذالك حاولت أن تضمن 

فقد حاولت الدولة التقریب بین الإسلام والاشتراكیة، وشكلت . بحسب فهمها ومصالحها في مشروعها وخطابها
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" جمعیة القیم"على  1964ت الموافقة عام وقبل ذالك تم. 1966فبرایر / المجلس الإسلامي الأعلى في شباط

  .المتأثر بأفكار الإخوان المسلمین "الهاشمي ألتیجاني"وكان رئیسها التهذیب الإسلامي التي أصدرت مجلة 

، سید قطب على إعدام  "لعبد الناصر" لاحتجاجها برسالة  1966مارس / وتم حظر نشاط الجمعیة في أیلول

، أشرفت الحكومة على إصدار مجلة 1971وبعد ذالك أي في عام . 1970مارس / وحلت الجمعیة في آذار

عبد " ومن أهم الشخصیات في هذه الفترة. الأصالة لتعبر عن وجهة النظر الرسمیة في المجال الدیني

المحلي للحركة الإسلامیة " الأب الروحي" الذي یعتبره بعضهم ) 1984 - 1902( "اللطیف سلطاني

 .)23(الجزائریة، فقد لعب دورا كبیرا في مهاجمة الاشتراكیة 

تصاعد التیار  "بن جدید"ومع مجيء . وقدم النظام تنازلات عدیدة استفادت منها المجموعات الإسلامیة  

وحاول بن . ت عن المرحلة السابقة، والتي سمحت بقدر من حریة التعبیرالإسلامي نتیجة لسیاساته التي اختلف

جدید من البدایة كسب ود الإسلامویین، فقد سمح للخطباء باستخدام المساجد في الحدیث، وقرر إذاعة 

الأذان في الرادیو بعد أن كان ممنوعا، وأعلن عن مشروع لإقامة جامعة إسلامیة في قسنطینة، وكان یؤكد 

  .)24(ه وأحادیثه بأن الإسلام هو دیانة وعقیدة الجزائرفي خطب

إن الإسلام نظر إلیه في هذا الصدد كعامل منطوي بعهدة الدولة حراسته، لذالك فإن إلحاقه بأجهزتها كان 

خیارا أساسیا  یضمن سیطرتها على الحقل الدیني كبعد هام من أبعاد الحقل الثقافي المراد هو الآخر السیطرة 

    . وجیههعلیه وت

بمحاولاتها مؤسسة الدین من خلال تشكیل إسلام دولة یضطلع به رجال دین  –وهكذا أصبحت الدولة 

  ... رسمیون یتم تكوینهم في المعاهد المعدة لهذا الغرض

وإذا كانت الجرأة لم تذهب بالنظام الحاكم إلى حد الفصل بین الدین والدولة أو اعتبار الدین مسألة شخصیة 

توجهاته كانت تشیر بأن له مقاربة خاصة حیال موضوع الدین فقد اتجهت بعض جهوده إلى فإن بعض 

محاولة توظیف الإسلام بما یخدم تصوراته واختیاراته ویضفي علیها نوعا من المشروعیة، حیث تم إلحاق 

كل ذالك من  .ةالمؤسسات الدینیة وعلى رأسها مؤسسة المسجد لتصبح قناة من قنواته السیاسیة والأیدیولوجی

بهیمنة كلیة على المجتمع على اعتبار ما  –في النهایة  - أجل الإبقاء على الدین داخل مجال هیمنته للظفر

  .)25(یشغله الإحساس الدیني والتعلق بالإسلام من حیز هام في الضمیر الشعبي
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لإسلام، أما النظر الحضاري ولهویاتي ل –على هذا الأساس اتجه خطاب السلطة إلى تزكیة البعد الثقافي 

حیث تراجعت مظاهر التدین في هذه : إلیه كنظام عبادي طقوسي ونسق قیمي معیاري، فقد كان أقل اعتبارا

المرحلة وبرزت إلى السطح عدید الظواهر المنافیة لروح الإسلام، ناهیك عن تكریس تهمیش الإسلام  في 

  .فعالیته وجدواه كنظام سیاسي واقتصاديمرجعیة الدولة السیاسیة والاقتصادیة وعدم الاعتقاد في 

لكن الإطار العام الذي كان یحكمها هو إطار التنازل الشكلي وتحسین المظهر، وامتصاص الغضب الشعبي، 

والظهور بمظهر المؤتمن على الدین والحافظ له، وبالتالي قطع الطریق أمام الحركات الاجتماعیة الإسلامیة 

  .)26(أساسا للنشاط والاحتجاج التي بدأت حینها تتبلور متخذة من مثل هذه الموضوعات أرضیة للتعبئة و 

  

  

  

  

  

  : خاتمة 

ه المجتمع الجزائري خلال حول الوضع الذي آل إلیإقتصادیة  - السوسیوهذه الدراسة  خلال نستخلص من

أثرت  ات العقد الماضي،یظهرت بوادرها في ثمانین أزمة إقتصادیةبالآولى  تمیزت فیهاعشریتین من التاریخ، 

بر والمُعَ  للمسؤولین، بالرفض التام المدعم ئهمواستیا همتذمر  وصاحبت   على الحالة السوسیولوجیة للأفراد،

الكبرى، وقد أعطت هذه المرحلة نقطة مهمة  عنه من خلال المسیرات والمضاهرات في شوارع مدن الجزائر

فالمیزة الأساسیة التي عرفتها هذه  بتكلفة أكبر،من النقاط التي سجلت محاور إنطلاق الموجة الثانیة ولكن 

المذكور سابقاً یرتبط إرتباطا وثیقا بالأوضاع الاجتماعیة والسیاسیة تاریخ تسعینیات العقد  من المرحلة

، بین التیارات سبقت ظهور الأزمة المؤسسة للصراع الإدیولوجي التي والإقتصادیة وحتى الثقافیة والدینیة

وفق ماتملیه الشریعة  الأفضل من تجسید فكرة التغییر نحو إنطلاقا المجتمعة لتحریك الإسلامیة الصاعد

، في مقابل الأجهزة التي ترمز للدولة و لطبیعة النظام القائم دون توفیر تنمیة شاملة في المجالات الإسلامیة

  .المذكورة سلفاً 
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خلط لم المعاییر الاجتماعیة، أنتج وما انجر عنه من فشل في سإن الفشل الظاهر للقطاعات الإقتصادیة 

، وتحملت الدولة الفقر والجوع وانقطاع المواد الغذائیة الواسعة الإستهلاكالكلي للمجتمع، فظهر وزعزع البناء 

عاتق المدیونیة، وانتشرت الرشوة والفساد والمحسوبیة، وأصبحت الحالة الاجتماعیة تعبر عن أزمة حقیقیة 

 فتح باب التعددیة الحزبیة المسیرة أنذاك الحكومیة السیاسات من خلالها حاولتشهدها المجتمع الجزائري، 

التي  الحزب الواحد أو النظام الواحد، ولعل هذه الإجراءات المفاجئةدائرة كحل لهذه المشاكل والخروج من 

 ،دالةوالشروع في تطبیق الع نسبي یتمحور حول تهدئة الوضع أعطت للدمقراطیة معنى ،اتخذتها الدولة

اكتمل الفهم لبعض الأطراف ، وبهذا المعنى أمام الجمیع لخوض التجربة السیاسیة وبالتالي إتاحة الفرص

ولعل هذه  .لتحقیق أهدافهم المشروعة في التحضیر للإنتخابات، وتجسید أفكارهم وبرامجهم لخدمة المجتمع

المرحلة تعد نقطة البدایة لظهور الحركة الإسلامیة من خلال حزب الجبهة الإسلامیة للإنقاذ، هذه الحركة 

أفراد المجتمع المشبع بالقیم  علىرمزاً لها استطاعت من خلاله التأثیر  من الخطاب الدینيخذت اتالتي 

تفریغ وبالتالي العمل على  ،ة الأزمة التي عانا منهاإلاّ سبیل الإسلام كحل وحید لمشكل الذي لم یجدو الدینیة، 

والعاجزة عن تحقیق  للأنظمة السائدة جراء ملله المتضاعف من الوعود الكاذبة والفاشلة الشحنات السالبة من

  .همطالب

لمرتبته ومكانته في سلم انقلبت الموازین وتشكلت الظواهر العنیفة من جراء فقدان الحزب السابق ذكره 

فااتخذ من هذا الترتیب، وهذا بعد ما حضيّ بأغلبیة المواطنین المصوتین له في الإنتخابات التشریعیة، 

الموقف سلوكا معادیا للنظام الرافض لتواجد الحزب في كرسي الرئاسة، مما استدعى إلى تفكیك أطراف التیار 

                .البة بااسترجاع حقوقها المهضومةطالإسلامي، وتشكیل الجماعات الإسلامیة الم

تجلت المفاهیم المتصلة بالجماعات الاسلامیة في الكثیر من الكتابات العربیة والغربیة على معنى الإسلام ف

ولم یبتعد هذا المفهوم عن الأصل المؤسس لوظیفتها التي أنشأت من في حقل السیاسة العامة للمجتمع، 

على وجه الخصوص،  التي میزت المجتمعات العربیة والمجتمع الجزائري الظاهرة الإسلامیةفتصور أجلها، 

   .الأفعال الإجرامیة الناتجة عن الخلاف الدائم حول من یحكم  المجتمع أعطت نماذج من
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